
اســـم الكتـــاب :







اجتمعــت في  إذا  أســبابٌ عظيمــة،  القلــب  لرقــة 
المســلم، أصبــح رقيــق القلــب، لــن الجانــب، ســهل التأثر 

بالخــر.

وأعظــم هــذه الأســباب: الإيمــان الحــق، فكلــا قــوي 
ــدر  ــوم الآخــر، والق ــه، والي ــه، ورســله، وكتب ــان بالل الإيم
ــب، رقَّ ولان،  ــان في القل ــذا الإيم ــتقر ه ــره وشره، اس خ

ــا للخــر، نافــرًا مــن الــر. ــا خاشــعًا مُحبًّ وأصبــح قلبً

أمــا قســوة القلــب، فإنمــا تكــون نتيجــة ضعــف 
باللــه. انعدامــه، والعيــاذ  الإيمــان أو 

ــاب  ــاوة كت ــب العظيمــة: ت ــة القل ومــن أســباب رق
اللــه وتدبــر آياتــه، فــإن القــرآن كلام اللــه، نــزل رحمــةً 
وهدايــةً، وهــو يشــق طريقــه إلى القلــوب المؤمنــة 

ــوعًا. ــا وخش ــا إيمانً ــا، ويزيده فيُحييه
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قـــال الله تعالى:

تَشَــابِهًا مَثَــانَِ تقَْشَــعِرُّ  ﴿ اللَّــهُ نـَـزَّلَ أحَْسَــنَ الْحَدِيــثِ كِتَابًــا مُّ
مِنْــهُ جُلُــودُ الَّذِيــنَ يَخْشَــوْنَ رَبَّهُــمْ ثـُـمَّ تلَِــنُ جُلُودُهُــمْ وَقُلوُبُهُمْ 

إِلَٰ ذِكْــرِ اللَّــهِ﴾ ]الزمــر: 23[

وقـــال أيضًا:

﴿ أفََلَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرآْنَ أمَْ عَلَٰ قُلوُبٍ أقَْفَالُهَا﴾ ]محمد: 24[

ــره،  ــرآن وســاعه وتدب ــراءة الق ــن ق ــد م ــر العب ــا أك فكل
ــر  ــح أك ــوة، وأصب ــه القس ــت عن ــه، وزال ــان في قلب ــوي الإيم ق

ــاد. ــر والفس ــن ال ــد ع ــر، وأبع ــا للخ قربً

وســنتناول في مــا يــأتي أســباباً أخــرى لرقــة القلــب، تكتمــل 
ــإذن اللــه  بهــا الفائــدة، ويــزداد بهــا القلــب نــورًا وخشــوعًا، ب

تعــالى.
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عنـــــــــــــــــاصـــــــــر الموضــــــــــــــــوع 

١   رقـــة القلـــب ثمـــرة الإيمـــان الصـــادق 
والعمـــل الصالـــح.

٢   أسباب رقة القلب:
أولاً:  القرآن الكريم

ثانـيًا:  كثرة ذكر الله جل وعلا

ثالثًـــا:  إطعـــام الطعـــام، ورحمـــة المســـاكين، 
والإحســـان للأيتـــام

رابعًا:  صحبة أصحاب القلوب الرقيقة

خامسًا: الدعـــــــاء
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رقــــــة القـــــلب ثمــــــــرـة الإيمـــــــاـن
الصادق والعمل الصالح

إن الإيمــان يزيــد بطاعــة اللــه، وينقــص بالمعصيــة؛ فكلــا أكثر المســلم 

مــن الأعــال الصالحــة المخلِصــة للــه تعــالى، ازداد إيمانــه، وكلــا وقــع في 

المعــاصي وتجــاوز حــدود اللــه، ضعــف هــذا الإيمــان.

ومــن علامــات قــوة الإيمــان ورقــة القلــب: أن تــرى المســلم حريصًــا 

ــا  ــا في أوقاته ــس، يؤديه ــوات الخم ــى الصل ــا ع ــه، محافظً ــة رب ــى طاع ع

بخشــوع وطمأنينــة، لأنهــا تنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر، وتطهــر القلــوب، 

وتــزكي النفــوس.

ــا، أو قــر في ورد مــن أذكار  ــه الصــاة في وقته ــألم إذا فاتت تجــده يت

ــض،  ــه في أداء الفرائ ــه. حيات ــة الل ــا إلا بطاع ــه لا يحي ــات، لأن قلب أو طاع

ــاركته في  ــه، وفي مش ــب الل ــا أوج ــام بم ــى الأذكار، في القي ــة ع في المحافظ

ــن الخــر. ميادي

ــذل  ــاس، ويب ــح الن ــه، يســعى في مصال ــا في مجتمع ــراه عضــوًا نافعً ت

جهــده في نفــع أمتــه، وإصــاح شــؤونها؛ يصلــح بــن المتخاصمــن، ويعــن 

١
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ــج  ــاء حوائ ــعى لقض ــوم، ويس ــل الهم ــرب، ويزي ــرج الك ــن، ويف المحتاج

ــك. ــن يســتطيع قضاؤهــا إن عجــز هــو عــن ذل ــا لم ــاس، أو يوصله الن

وهــو في كل هــذا لا يبتغــي ريــاءً ولا ســمعة، ولا يبحــث عــن مــدح 

النــاس أو رفعــة فوقهــم، وإنمــا يعمــل ابتغــاء وجــه اللــه تعــالى، متبعًــا قــول 

اللــه عــز وجــل:

ــا  ــكُورًا، إنَِّ ــزاَءً وَلا شُ ــمْ جَ ــدُ مِنكُ ــهِ لا نرُِي ــهِ اللَّ ــمْ لِوَجْ ــا نطُْعِمُكُ َ ﴿ إنَِّ
ــوْمِ  ــكَ الْيَ ــهُ شََّ ذَلِ ــا عَبُوسًــا قَمْطَرِيــرًا، فَوَقَاهُــمُ اللَّ ــا يَوْمً بِّنَ ــافُ مِــن رَّ نخََ

ــان: 8–11[. ورًا﴾ ]الإنس ــرْةًَ وَسُُ ــمْ نَ اهُ وَلَقَّ

فهــذا هــو المؤمــن حقًــا: رقيــق القلــب، قــوي الإيمــان، مخلــص العمل، 

نافــعٌ للنــاس، صــادقٌ في عبادتــه، عامــلٌ لآخرته.

ولرقة القلب نتناول منها الآتي : 
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٢
أسبــــــــــــــــاب رقـــــــــــــــــــــــــــــــة القــــــــــــلب 

أولاً: القـــرآن الكــريم: 

ــن  ــو المل ــرآن ه ــاذا الق ــرآن” .. لم ــن الق ــاع ع ــوة إلا بالانقط  “لا قس
ــب؟ ــم للقل الأعظ

	g.لأنه كلام الله: يخاطبك، يداويك، يربِّيك، يهديك

ــمْ  بِّكُ ــن رَّ ــةٌ مِّ وْعِظَ ــم مَّ ــاسُ قَــدْ جَاءَتكُْ ــا أيَُّهَــا النَّ هــو شــفاء: ﴿ يَ

ــدُورِ ﴾ ]يونــس: 57[ ــاَ فِ الصُّ ــفَاءٌ لِّ وَشِ

	g َلأنــه يحــرك القلــب: ﴿ تقَْشَــعِرُّ مِنْــهُ جُلُــودُ الَّذِيــنَ يَخْشَــوْن

]23 ]الزمــر:  رَبَّهُــمْ…﴾ 

     ثم ماذا؟ ﴿ …ثمَُّ تلَِيُن جُلُودُهُمْ وَقُلوُبُهُمْ﴾

	g َْــرآْنَ، أم ــرُونَ الْقُ ــاَ يَتَدَبَّ ــب: ﴿ أفََ ــن القل ــال م ــل الأقف ــه يزي لأن

ــد: 24[ ــا﴾ ]محم ــوبٍ أقَْفَالُهَ ــىَٰ قُلُ عَ

فتح القفل = تدبر + تلاوة + سماع + تطبيق

كيف أبدأ بـ “مرقق القلب” هذا؟



11

١  اجعل للقرآن وِردًا يوميًا، لا تتنازل عنه:
قراءة من المصحف أو سماع. 	•

ولو قليل، لكن ثابت. 	•

القرآن لا يقُرأ لمجرد الختم، بل للتلقي عن الله. 	•

٢  عِشْ مع آيات القرآن:
كل آية خاطب بها نفسك. 	•

قلُْ: هذه لي! 	•

ــد  ــيء فيَّ ق ــا ال ــن، اســأل: م ــة عــن الكافري ــت آي ــو كان ول 	•

ــم؟ ــبهًا له ــون ش يك

٣  اجعل الدعاء مبدأ التلاوة:
قبل أن تقرأ قلُْ: 	•

، اللهــم فهمنــي مــرادك، اللهــم اجعلنــي ممــن  “اللهــم افتــح عــيَّ

يتأثــر بكلامــك يــا اللــه”.

ع طرق التعامل مع القرآن: ٤   نوِّ
قراءة )من المصحف أو الجوال(. 	•

سماع )خاشع(. 	•
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تدبر عبر التفاسير الميسرة. 	•

مدارسة مع مجموعة. 	•

تسجيل مشاعر أو تأملات في دفتر. 	•

	gتشبيه جميل: إبرة في وعاء العسل

ــاً، هــل  ــذوق إلا قلي ــرة  في زجاجــة عســل، ولم تت إذا غمســتِ إب

ــا تذوقــت العســل؟” .. لا! هــذا مجــرد طعــم ســطحي! ــال: “أن يقُ

كذلــك الإيمــان…  نريــد التشــبع بطعمــه، ولــن يتحقــق ذلــك إلا 

بكــرة الــورود عــى القــرآن.

“إذا كان كلام الله لا يغيرك… فما الذي سيغيرك؟!”
كل من ذاق طعم الإيمان قال: القرآن هو البداية.

ابدأ اليوم بهذه النية:

• “يا رب، أريد أن ألين قلبي بالقرآن”.	
• “اللهــم اجعــل هــذا الكتــاب شــفاءً لقلبــي، ونــورًا لطريقــي، 	

وهــدى في حيــاتي”.

ثانيًا:  كثرة ذكر الله تعالى: 

اللــه ســبحانه وتعــالى ربــط الطمأنينــة ورقَّــة القلــب بذكــره فقــال: 
ــهِ  ــرِ اللَّ ــهِ ۗ ألََ بِذِكْ ــرِ اللَّ ــم بِذِكْ ــنُِّ قُلوُبُهُ ــوا وَتطَْمَ ــنَ آمَنُ ﴿ الَّذِي

ــد: 28[ ــوبُ﴾ ]الرع ــنُِّ الْقُلُ تطَْمَ
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لماذا الذكر يلُين القلب؟

١  لأنه يزُيل الغفلة، والغفلة هي أول ما يقُسي القلوب.  

٢  لأنه يبُقي القلب حيًا، فالقلب الذي لا يذكر الله ميت:  

ــلُ  ــرهُُ، مَثَ ــذِي لَ يَذْكُ ــهُ وَالَّ ــرُ رَبَّ ــذِي يَذْكُ ــلُ الَّ ــال صلى الله عليه وسلم: »مَثَ ق
ــتِ«.  ــيِّ وَالْمَيِّ الْحَ

             ]أخرجه البخاري )6407(، ومسلم )779([. 

٣  لأن الذكــر يفتــح لــك أبــواب القــرب، والقــرب مــن اللــه يلُــن   
القلــب:

“ أنَاَ عِندَ ظَنِّ عَبْدِي بِ، وَأنَاَ مَعَهُ إذَِا ذَكَرَنِ …«. 
رواه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب “الذكر والدعاء” )حديث رقم 7405( 	•

وروى الإمام مسلم في صحيحه أيضًا، كتاب “الدعاء” )حديث رقم 2675 	•

كيف نكُثر من الذكر يوميًا؟

*أذكار الصباح والمساء

أول خطوة في رقة القلب هي “الالتزام” بهذه الأذكار. 	•
سًا يوميًا. لا تتركها، اجعلها وردًا مقدَّ 	•

*الأذكار القصيرة في كل وقت:

سبحان الله	 • الحمد لله	 • لا إله إلا الله 	•
الله أكبر 	 • لا حول ولا قوة إلا بالله	 • أستغفر الله 	•

اللهم صل على محمد 	•
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ــد  ــه، والحم ــبحان الل ــه: س ــكلام إلى الل ــب ال ــال صلى الله عليه وسلم: “أح ق
ــر”. ــه أك ــه، والل ــه إلا الل ــه، ولا إل لل

صحيح مسلم، الصفحة أو الرقم: 2731 | خلاصة حكم المحدث : ]صحيح[

الذكر مع التأمل:

قلُْ: »سبحان ربي«… وتفكَّر في خلقه. 	•
قلُْ: »الحمد لله«… وعِشْ نعم الله عليك. 	•

قلُْ: »أستغفر الله«… وتذكَّر ذنبًا نسيته. 	•

قاعدتك الثانية لرقَّة القلب:

»لا قسوة مع الذكر، ولا جفاف في قلبٍ يتنفس سبحان الله«. 

ثالثًا:  إطعام الطعام ورحمة المساكين والأيتام: 

قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: » أتَحُِــبُّ أنَْ يَلِــنَ قَلْبُــكَ وَتـُـدْركَِ حَاجَتَــكَ؟‌ 
ارْحَــمِ الْيَتِيــمَ، وَامْسَــحْ رَأسَْــهُ، وَأطَْعِمْــهُ مِــنْ طَعَامِــكَ؛ يَلِــنْ قَلْبُــكَ 

ــدْركِْ حَاجَتَكَ«.  وَتُ
     )رواه الطبراني وصححه ))الترغيب والترهيب(( )3/237( 

أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟

١  الرحمة تذيب القسوة.  
القلب الذي يحن على يتيم، لا يمكن أن يظل قاسيًا. 	o

المســح عــى رأس اليتيــم عمــل ظاهــره بســيط، لكنــه يفتــح بابـًـا  	o
للقــرب مــن اللــه.



15

٢ الله في عونك ما كنت في عون أخيك.   
بركــة الإحســان ليســت فقــط عــى الفقــر، بــل عــى المحســن  	o

أولً.

الــذي يطعــم مســكينًا يطعــم قلبــه نــورًا، ويــرب روحــه حنانـًـا  	o
مــن اللــه.

٣ من أعظم أسباب لين القلب: أن تراه يعمل للناس، لا لنفسه.   
من تخلَّق بالرحمة، نزلت عليه رحمة الله. 	o

ومن نزلت عليه رحمة الله، زال قسوته، وأحيى قلبه. 	o

مسح رأس اليتيم .. يلُين القلب؟!

لأن ملاطفة اليتيم الذي فقد أباه: 	•
تذكِّر بالموت، وتحُْيي الإحساس بالفقد. 	o

توقظ القلب من غفلته. 	o
ــه  ــر الشــفقة، وتجعــل النفــس ترُاجــع نفســها في نعــم الل تثُ 	o

ــا. عليه

الرفــق باليتيــم ليــس فقــط إحســاناً إليــه، بــل إنقــاذ لنفســك  	•
ــه: ــوتها؛ لأن مــن قس

يذكِّرك بنعمة الله عليك. 	o

ــولا  ــه، ل ــون مكان ــد تك ــت ق ــك كن ــك بأن ــظ إحساس يوق 	o
ــه. ــل الل فض

يزيد إحساسك بالفضل، ويقلُّ إحساسك بالكِبْ. 	o
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مــن يحُســن للمســكين، فإنمــا يذُكِّــر قلبــه: أنــت غنــيٌ بفضــل  	•

اللــه، لا بجهــدك فقــط.

الموســوعة الحديثيــة - موقــع الــدرر الســنية - شرح الحديــث )أتحــب 

أن يلــن قلبــك وتــدرك حاجتــك؟ ..(

 أعمال ترقِّق القلب وتكسر القسوة:

إطعام الطعام: 	•
ــة  ــات، كفال ــم، توزيــع وجب ســواء في رمضــان أو غــره، إفطــار صائ

ــرة. أسرة فق

مسح رأس اليتيم: 	•

ــل  ــد، ب ــرون، وهــي ليســت فقــط لمســة ي ــا كث ــل عنه ــة يغف قرُب

ــة. لمســة رحم

الجلوس مع المحتاجين: 	•

  لا فقط إعطاؤهم المال، بل الحديث معهم، مشاركتهم، دعاؤهم.

قاعدة جميلة:
كلما أحسنت للعباد، رقَّ قلبك، وزاد قربك من رب العباد.

لماذا نصح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العلاج بالتحديد؟

•	 الرجــل جــاء يشــكو قســوة قلبــه، فلــم يعُطِــه درسًــا طويــاً، بــل 

قــال: »ارحــم اليتيــم…«

لأنَّ من رحم الضعيف، رحمه الله، وإذا رحمك الله، لان قلبك.
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  دواء قسوة القلب.. في عكس الداء:

التكبّ يعُالجَ بالتواضع. 	•
البخل يعُالجَ بالكرم والسخاء. 	•

قسوة القلب تعُالج بالتعاطف والرقة. 	•
ه، وداوِ  ــدِّ ــن ض ــث ع ــا، ابح ــا مذمومً ــك خلقً ــت في نفس ــا رأي كل

ــه. نفســك ب

  إطعام الطعام.. عبادة فيها لذة وكَسرة قلب:

حــن تمســك بيــدك طبــق الطعــام لتجهــزه للفقــراء، تشــري وتطبــخ، 

وتغلفــه وتجهــزه ، فإنــك لا تعيــش فقــط »تجربــة طيبــة«، بــل تمــرُّ 

بحالــة روحيــة عميقــة:

شعور داخلي… لا يعرفه إلا من ذاقه: 

شعور بالكسر بين يدي الله: 	•
◦  »يا رب تقبَّل مني«.

◦ »هل أحببتَ عملي؟«.
◦ »هل هذا يرُضيك عني؟«

شعور بالخوف الجميل: 	•
◦ »هل ما أعددته كافٍ؟«

◦ »هل هو في وقته المناسب؟«
◦ »هل كان خالصًا لك؟«
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شعور بالرجاء الصادق: 	•
◦  »يا رب اجعل هذه الخطوات باباً للقبول«.

◦  »يــا رب اجعــل الفــرح الــذي زرعتــه يصلنــي مضاعفًــا يــوم 
ألقاك«. 

وهذه المشاعر… هي أصل الإيمان

•   هذه الكسرة هي ما يجعل القلب حيًا.
•   هذا الرجاء هو ما يرفعك في عين الله.

•  وهذه الرقة هي بداية الشفاء من القسوة.
ــاب فقــر،   ــد ب ــا عن ــا تقــف فيه ــه إن أعظــم لحظــة هــي عندم والل

أو تتخفــى لإيصــال طعامــه دون أن يعلــم، وقلبــك يرجــو أن يكــون اللــه 

وحــده هــو المطلــع.

  رحمة المساكين والأيتام من علامات رقة القلب: 

مــن أعظــم أســباب رقــة القلــب: الرحمــة بالمســاكين، والإحســان إلى 

الأيتــام؛ فكلــا أحســن العبــد إلى عبــاد اللــه، رق قلبــه وازداد خــراً وإيمانـًـا.

وقــد بــنَّ النبــي صلى الله عليه وسلم هــذا المعنــى العظيــم حــن سُــئل عــن طريــق 

رقــة القلــب، فقــال:

» أطَْعِمِ الْمِسْكِيَن، وَامْسَحْ رَأسَْ الْيَتِيمِ « .

الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن رجب | المصدر : ذم قسوة القلب

الصفحة أو الرقم : 1/264
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 أي: أظهر الرحمة، وكن قريبًا من المحتاجين.

فكلــا نظــر العبــد إلى الفقــراء والمحتاجــن، وأحــسَّ بحالهــم، وعطــف 

ــه  ــه وازدادت في ــروف، لان قلب ــد المع ــم ي ــدَّ له ــم، وم ــق به ــم، ورف عليه

مشــاعر الرحمــة والإنســانية.

، أو  وكلــا قــى حاجــة لمحتــاج، أو شــفع لــذي حاجــة، أو فــرَّج هــاًّ

، أو يــَّر عــى معــر، أو ســدد دينًــا عــن مديــون، أو أســهم  كشــف غــاًّ

في مــروع خــري بجهــده أو مالــه أو جاهــه، كان ذلــك دليــاً عــى حيــاة 

قلبــه ورقَّتــه وقربــه مــن اللــه.

ــرمِ،  ــن حُ ــال م ــم نظــر في ح ــه، ث ــه علي ــم الل ــد نع ــر العب ــإذا تذك ف

وابتْـُـي، واحتــاج، فــإن قلبــه لا يملــك إلا أن يلــن، فيبذل، ويحُســن، ويشُــارك 

ــا لرضــا اللــه، ورحمــة بعبــاده.  في الخــر، لا لــيء إلا طلبً

رابعًا: صُحبة القلوب الرقيقة: 

»الإنسان ابنُ بيئتِه… والقلب يتشرَّب كالإسفنجة«. 

ــه،  ــش في ــذي تعي ــط ال ــن المحي ــات م ــرب الصف ــوب تت ــم، القل نع

ــع  ــل التواض ــكينة، أه ــل الس ــة، أه ــوب الرحيم ــل القل ــت أه ــإذا صحب ف

ــر. … ويتأث ــرقُّ ــن… يتشــبه… ي ــب يل ــدأ القل ــق، ب والصــر والرف

وفي الحديث قال رسول الله صلى عليه وسلم :

» الْمَرْءُ عَلَ دِينِ خَليِلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أحََدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ«. 

      الترمذي: الزهد )٢٣٧٨( [
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تأمل هذا:

•	 تجُالس إنساناً يحُب الذكر ← فتصير ذاكراً.
•	 تجلس مع صابر محـتسب ← فتصير أكثر رضًا.

•  تجُالـس رحيمً عطـــــوفاً ← فيرقُّ قلبك تلقائيًا.

ومثال ذلك من السنة:

ــاةَ  جــاء رجــل الي النبــي عليــه الصــاة والســام: إِنِّ لَذَْبَــحُ الشَّ

ــاةَ إنِْ  ــالَ: “وَالشَّ ــا، فَقَ ــاةَ أنَْ أذَْبَحَهَ ــمُ الشَّ ــالَ: إِنِّ لَرَْحَ ــا، أوَْ قَ فَأرَْحَمُهَ

.” ـهُ مَرَّتـَـنِْ رَحِمْتَهَــا، رَحِمَــكَ اللّـَ

الــراوي : قــرة بــن إيــاس المــزني | المحــدث : الألبــاني | المصــدر : صحيــح الأدب المفــرد | 
الصفحــة أو الرقــم : 287 | خلاصــة حكــم المحــدث : صحيــح

جــاء رجــل يشــكو إلى النبــي صلى الله عليه وسلم رحمتَــه بالشــاة، فقــال لــه النبــي: 

 .” ــهُ مَرَّتَــنِْ ــاةَ إنِْ رَحِمْتَهَــا، رَحِمَــكَ اللَّ “ وَالشَّ

هــذا الرجــل لم يذبــح الشــاة بــا مبــالاة، بل تــألم لهــا، راعى مشــاعرها، 

ــل  ــه، ب ــا. والنبــي صلى الله عليه وسلم لم يضحــك مــن رقَّت أخفــى الســكين، ســنَّها وأراحه

أثنــى عليــه ومدحــه، بــل ودعــا لــه بالرحمــة مرتــن.

 رســـــالة عظيــمة:

مــن رحِــم حتــى الشــاة، نــال رحمــة اللــه… فــا بالــك بمــن يجُالــس 

أهــل هــذه الرحمة؟!

مرافقــة هــؤلاء النــاس تغُــرِّ القلــوب، تــزرع فيهــا اللــن، وتوقــظ فيهــا 

الحياء والخشــوع والســكينة.
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القلــب اللــن لا يوُلــد هكــذا، بــل يـُـربَّ بــن قلــوب خاشــعة، ويسُــقى 

بالقــرآن، ويـُـروى بالذكــر، ويـَـرقُِّ بالإحســان، ويطُهَّــر بصحبة أهل الســكينة. 

ــا.  ــات وأصدقه ــذه الكل ــا أروع ه ــا” .. م ــاةَ فَأرَْحَمُهَ ــحُ الشَّ “ إِنِّ لَذَْبَ

ــه  ــا، لكــن مــا فعل ــلَّ لن ــحٌ لحيــوان أحُِ ــا، بــل هــو ذب ــه ليــس حرامً نعــم، فعل

هــذا الرجــل هــو أخــاق القلــب الحــي، القلــب الــذي لا يطُفــئ شــعلة الرحمة 

حتــى في لحظــة الذبــح، القلــب الــذي يستشــعر كل مخلــوقٍ حولــه كأنــه أمانــة 

.» ــهُ مَرَّتَــنِْ بــن يديــه، فاســتحق أن يقــول لــه النبــي صلى الله عليه وسلم: »رَحِمَــكَ اللَّ

فإذا كان هذا حاله مع شاة … فكيف برحمته لأهله؟ 

•  أمك التي دعت لك دهراً…
•  أبوك الذي سهر على تعبك…

•  زوجتك التي احتملت، وربَّت، وضحَّت…
•  أبناؤك الذين لا يفهمون الحياة إلا من وجهك وحنانك…

ــه بابتســامة؟ أم بوجــهٍ  أيــن قلبــك حــن تدخــل البيــت؟ هــل تدخل

عبــوسٍ كأنــك داخــل ســاحة معركــة؟

مــن العيــب فعــاً… أن تكــون لطيفــاً مــع الزمــاء في العمــل، 

ــر  ــك… تص ــود إلى بيت ــن تع ــم ح ــس، ث ــاء في المجال ــع الأصدق ــاً م رقيق

ســبعاً ، تــرب، تشــتم، تجــرِّح، تتجاهــل، تهُــن… وهــم أقــرب النــاس إلى 

ــك. ــم برحمت ــل أحقه ــك… ب قلب

تذكّر قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: » خَيُْكُمْ خَيُْكُمْ لِهَْلِهِ، وَأنَاَ خَيُْكُمْ لِهَْلِ «. 

رواه الإمام الترمذي في جامعه، باب البر والصلة )حديث رقم 3895(.  	•
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مــا قــال: لأصحابــه أو لزملائــه أو لجيرانــه. قــال: »لأهلــه«… لأنهــم 

امتحانــك الحقيقــي. اللــن في البيــت… هــو برهــان صــدق  لرقــة القلــب. 

، إذا كنــت طيبـًـا في  إذا رقَّ قلبــك لأهلــك، فهــذه علامــة قلــبٍ صــادق حــيٍّ

الخــارج، فلــن يكتمــل جمالــك حتــى تكــون رحيــاً في الداخــل.

كيف أطُبِّق هذا المرقق في حياتي؟

ــوب الرقيقــة. ابحــث عنهــم، اجلــس  ١  اقــرب مــن أصحــاب القل   
معهــم، لا تفــوِّت فرصــة مرافقتهــم.

٢  اســتمع لمــن رقَّــت قلوبهــم. دروس، مقاطــع، مواعــظ تنبــع مــن    
قلــب حــي.

٣  ابتعــد عــن أصحــاب الغلظــة والجفــاف. مــن يقُــيِّ قلبــك، أو    
يطُفــئ نــور الإيمــان فيــك، اتركــه.

ــنْ أنــت تلــك الصحبــة لغــرك،  ٤ قُــمْ أنــت بــدور القلــب اللــن. كُ   
لعــل اللــه يلُــن بــكِ قلوبًــا أخــرى.

 لذلك، اختَْ الصحبة التي:

بك. لا تشُتِّتك عن الله، بل تقُرِّ 	•
لا تشغلك بالهزل، بل تذكِّرك بالحق. 	•

لا تضُيِّع وقتك في اللغو، بل تعينك على الخير: 	•
 ◦  تقول لك: تعال نراجع القرآن.

 ◦  تعال نسمع درس.
 ◦ فيه أسرة محتاجة، نقدر نساعدها؟
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صحبــةٌ كهــذه، قلبــك يتفتــحُ معهــم كزهــرة. إن لم يتأثــر قلبــك مــن 

كلامهــم، ســيتأثر مــن أفعالهــم، مــن نورهــم، مــن ســمتهم، مــن ســكينتهم

»هناك أرواح رشيقة… وهناك أرواح كالرَّحى«.

•	 الأرواح الرشــيقة، لمــا تجلــس معهــا، تشــعر براحــة، ســكينة، نــور. 

حتــى إذا لم تتكلمــوا في الديــن ، تســعد بكلامــه والجلــوس معــه .

•	 ــدور حــول نفســها ..  ــي ت ــة الت ــا أرواح الرحــى؟!  فهــي الثقيل أم

تطحنــك بحديثهــا… تقلِّبــك بســلبيِّتها… تصــب عليــكِ الهمــوم 

كأنهــم مطحنــة تحــت وطــأة الحيــاة.

خامسًا: الدعاء بأن يرزقك الله القلب اللين الرقيق: 

ــك  ــك ويخاف ــا يحب ــا، رقيقً ــا، لينً ــعًا، نقيً ــا خاش ــي قلبً ــم ارزقن  »الله

رحمتــك…«.  ويرجــو 

ــع الرجــاء، وخاصــةً في  ــاب القــرب، وســاح المؤمــن، ونب ــاء هــو ب الدع

ــاة،  ــجود الص ــل، وس ــث اللي ــحر، وثل ــاعات الس ــة، كس ــم الرحم مواس

ــان… ــار في رمض ــد الإفط ــة، وعن ــن الجمع ــاعة م ــر س وآخ

قــال النبــي صلى الله عليه وسلم:  “اللَّهــمَّ إنِّ أســألُكَ فعــلَ الخــراتِ، وتــركَ المنكــراتِ، 

ــومٍ  ــةً في ق ــي، وإذا أردتَ فتن ــرَ لي وترحمَن ــاكيِن، وأن تغفِ ــبَّ المس وحُ

فتوفَّنــي غــرَ مفتــونٍ، وأســألُكَ حبَّــكَ وحــبَّ مــن يحبُّــكَ، وحــبَّ عمــلٍ 

يقــرِّبُ إلى حُبِّــكَ، قــالَ رســولُ اللَّــهِ صــىَّ اللَّــهُ عليَــهِ وســلَّمَ: إنَّهــا حــقٌّ 

فادرُســوها ثــمَّ تعلَّموهــا”. 
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الــراوي : معــاذ بــن جبــل | المحــدث : ابــن رجــب | المصــدر : اختيــار 

الأولى | الصفحــة أو الرقــم : 33 | خلاصــة حكــم المحــدث : في إســناده 

ــه طــرق متعــددة |  اختــاف ول

الإلحــاح عــى اللــه بالدعــاء، بــأن يثبــت اللــه قلبــه، وألَّ يزيغــه بعــد 

ــا وأبــدًا؛ فــإن نبيكــم -صــى اللــه  أن هــداه، وأن يجعلــه عــى الحــق دائمً

عليــه وســلم- كثــراً مــا يقــول: “اللهــم مقلــب القلــوب: ثبــت قلوبنــا عــى 

ــن  ــن م ــن أصبع ــاد ب ــوب العب ــول: “إن قل ــة؛ فيق ــأله عائش ــك”، تس دين

أصابــع الرحمــن، يقلبهــا كيــف يشــاء، إذا أراد أن يقلــب قلــب عبــد قلبــه”.

 نصيحة للقلب:

انظر إلى من تجالس…

هل يرقُّ قلبك بعد صحبتهم؟ 	•
هل تنشط للعبادة؟ 	•
هل تتذكَّر الله أكثر؟ 	•

إن كان الجــواب نعــم، فاثبــت معهــم. وإن كان لا… فاعتزلهــم، أو 

ــم. ــف منه خفِّ

لة…« »القلوب حَمَّ

تمتص من الجو المحيط. فلا يندمج  قلبك في جوٍ يطُفئه

ِّلْعَالَمِيَن ﴾ ]الأنبياء: 107[ ﴿  وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّ رَحْمَةً �ل
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ــا في  ــه وســلم كلِّه ــه علي ــي صــى الل ــر ســرة النب ــة تخت هــذه الآي

ــة«. ــدة: »رحم ــة واح كلم

رحمــة للعالمــن… للكبــر والصغــر .. للمؤمــن والكافــر .. للصديــق 

والعــدو .. للبهائــم والجــادات. 

لم يكــن صــى اللــه عليــه وســلم غضوبـًـا، ولا فظًّــا، ولا غليــظ القلــب، 

بــل كان قلبــه ألــن القلــوب، ورحمــة في هيئته، وكلامــه، وتعليمــه، وجهاده؛ 

لــي ينقــذ هــذه القلــوب مــن الظلمــة إلى النــور، مــن القســوة إلى اللــن، 

مــن عبــادة الهــوى إلى عبــادة رب الأرض والســاء.

  تأمــــــــل: 

ــهِ لنِــتَ لَهُــمْ ﴾  ــنَ اللَّ ــاَ رَحْمَــةٍ مِّ •  عندمــا قــال لــه ربــه: ﴿  فَبِ
ــران: 159[ ]آل عم

     أي: ليُن قلبك لم يكن إلا من رحمة الله.

وا مِنْ حَوْلكَِ ﴾ •  وقال: ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنفَضُّ
ولو كان فيك قسوة، لما صبروا معك، ولا أطاعوك، ولا التفتوا إليك.

ــاء  ــوة. الرســول ج ــر النب ــل هــي أث ــا، ب ــب ليســت ضعفً ــة القل ليون

رحمــة… فــكلُّ مــن ســار عــى دربــه، يجــب أن يكــون قلبــه لينًــا رحيــاً.

بالنبــي صلى الله عليه وسلم، فليجعــل مــن قلبــه وعــاءً  فمــن أراد أن يقتــدي 

للغلظــة. ســيفًا  لا  للرحمــة… 
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فلنُحيي القلوب بأسباب رقتها:

١ القرآن الكريم؛ فهو أول وأعظم أسباب رقة القلب،   

ــزل  ــة، وينُ ــل الغفل ــر يزي ــه جــل وعــا؛ فالذك ــر الل ــرة ذك ٢ ك   
ــة. الطمأنين

٣ إطعــام الطعــام، ورحمــة المســاكين، والإحســان للأيتــام؛    
ــق القلــب ويزيــد  فالعطــف عــى المحتاجــن والضعفــاء يرقُِّ

ــه. ــة في الرحم

٤ صحبــة أصحــاب القلــوب الرقيقــة؛ فــإن القلــب يتأثــر    
بلونــه. ويتلــوّن  بالجليــس، 

٥ الدعاء بأن يرزقك الله القلب اللين الرقيق.    

فعــى المســلم أن يتفكــر ويتدبــر ويعلــم أن أعــال الخــر كلَّهــا هــي 

ــل عــى  ــل عــى رقــة القلــب وصلاحــه، وأن أعــال الــر والبــاء دلي دلي

قســوة القلــب. 

المراجـــــــع :

أسباب رقة القلب عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.  	-1

الــدرر  موقــع   - الحديثيــة  -الموســوعة  الأحاديــث  شرح  	-2

الســنية. 


